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الاستعداد للحفاظ على الذات
كايسي بارز

الدولية  الذي يدفع هيئات المساعدات  التأثير، الأمر  العنف يتعدى مجال  في أغلب الأحيان، يثبت أن 
للانسحاب وترك المدنيين المحليين لمواجهة الأخطار وحدهم. وعلى الجهات الفاعلة الخارجية أن تصل إلى 
فهم أعمق بكثير لخبرات واستراتيجيات المجتمعات المحلية في حماية ذاتها، كما عليها إبداء التزام أكبر 

بكثير تجاه هذه المجتمعات. 
في كل أزمـة جديـدة، غالبـاً مـا تكـون عنـاصر المجتمعـات الأساسـية 
هـي التـي توفـر أولى الاسـتجابات التكتيكيـة وآخرهـا بـل قـد تكون 
الوحيـدة في ذلـك سـعياً للبقـاء. بَيـدَ أنّ المجتمـع الإنسـاني الدولي لا 
يميـل غالبـاً إلى الاعـتراف بهذه العنـاصر، ويعتمد بـدلاً من ذلك على 
المؤسسـات بصفتهـا شركاء. ولكـنَّ الـشركاء المؤسسـيين في القطاعات 
الحكوميـة وغـير الحكوميـة قد يفتقـرون للشرعية والاسـتمرارية بل 
قـد لا يمتـون بصلـة للموضـوع. ونميـل عـادة لأن نخلـط بـين الأمـور 
فننظـر إلى شركاء المنظـمات غـير الحكوميـة عـلى أنهم هـم المجتمع 
المـدني، ولكنهـم ليسـوا كذلـك. بـل مـا هـم سـوى جـزء صغـير مـن 
النـاس  يسـعى  والأهـوال،  النـوازل  تقـع  فعندمـا  المـدني،  المجتمـع 
لا  ولذلـك  إليهـم،  المقربـون  ويحميهـم  الحمايـة  عـلى  للحصـول 
يذهبـون إلى مكتـب منظمـة غـير حكوميـة. والمجتمـع المـدني لديـه 
الإجابـة حقـاً للحمايـة الذاتيـة لكـنَّ تلك الحمايـة تأتي بأشـكال أقل 

اعتماديـة عـلى المؤسسـات. 

فعـلى سـبيل المثـال، هنـاك قـادة يتمتعـون بشرعيـة تفـرض الثقـة 
نُ العنـاصر الأساسـية في خضم  والتلاحـم وسرعـة الامتثـال التـي تُكـوِّ
العنـف الجـاري. ولا يُنتخَـب هـؤلاء القـادة غالبـاً بطريقـة رسـمية 
التنظيميـة ولا  الأطـر  وفـق  لهـا  يتبعـون  التـي  الهيـاكل  تُنشَـأ  ولا 
ضمـن المبـاني الماديـة المصنوعـة مـن الآجـرّ والمـلاط. ويكـون أولئك 
القـادة أفـراداً تحفزهـم مرتبتهـم الاجتماعيـة أو العقـد الاجتماعـي 
أو الوحـدة الاجتماعيـة عـلى مسـاعدة مـن حولهـم. وقـد يكونـون 
مـزوِّدي خدمـات يعملـون بحكـم مهنتهم عـلى دعم السـكان. وربما 
يكونـون وجهـاء في المجتمعـات المحلية الذين يعتنـون بالناس بحكم 
التقاليـد أو قـد يكونـون زعـماء للقبائـل أو العائلات الذين يسـعون 
لحمايـة أفرادهـم. وفي هـذه المقالة، نسـتخدم مصطلـح ’المجتمعات 
المحليـة‘ كاختصـار ليعنـي هيـكل الحمايـة الاجتماعيـة الأكـبر هـذا. 

وقـد أحـص مركـز كـوني )Cuny Center) عـدة مئـات مـن الطـرق 
العنـف. وتوثـق  المحليـون مـن  السـكان  ينجـو مـن خلالهـا  التـي 
قائمـة الإحصـاء تلـك الحمايـة الذاتيـة المرتبطـة بالسـلامة بالإضافـة 
إلى مصـادر كسـب الـرزق والخدمـات الحرجـة التـي تعتمـد عليهـا 
الحيـاة. وفي خضـم النِّـزاع، يمثـل سـوء التغذيـة والأمـراض تهديدات 
أكـبر مـن تهديد الخناجـر والرصـاص لأنَّ عدداً أكبر بكثـير من الناس 

يموتـون أثنـاء العنف بسـبب تدهور مصادر الـرزق والخدمات ممن 
يموتـون نتيجـة العنف المبـاشر، وغالباً ما يخاطر المدنيون بسـلامتهم 
للحصـول عـلى هـذه الأساسـيات. وقد أنقـذت بعض الاسـتراتيجيات 
المحليـة حيـاة الملايـين: كالصفقـات مـع الأراف المتحاربـة، وأنظمـة 
التنبيـه المبكـر المحليـة، والزراعـة والقطـاف للعيـش، والاقتصـادات 
المسـايرة التـي تنشـأ في الظـل، والحـذر في تقديم الخدمـات والفرار. 

وإذا قـرر المدنيـون فعـلًا أنَّ الفـرار هـو أفضـل خيـار، فكلـما كانـت 
اسـتعداداتهم أفضـل ازدادت أرجحيـة وصولهـم إلى وجهاتهـم مـع 
الحفـاظ عـلى سـلامة وحداتهـم الاجتماعيـة وأصولهـم الاقتصاديـة. 
إلى  فيـه  يضطـرون  الـذي  اليـوم  تأخـير  عـلى  ’السـلامة‘  وتسـاعد 
الخضـوع إلى الممارسـات المسـايرة الخطـرة أو أن يصبحـوا فريسـة 
لسـلوك الآخريـن المفـترس. وهي تسـاعد على تأخير اسـتهلاك الموارد 
في تلـك الوجهـات- الـذي يتسـبب غالباً في الفـرار ثانياً وثالثـاً والذي 
يكـون أكـثر خطـورة. وقـد يسـاعد امتـلاك رأس المـال الاقتصـادي 
والاجتماعـي هـذا حتـى عـلى تخطـي التحديـات وتكاليـف العـودة 

إلى منازلهـم وإعـادة بنـاء حياتهـم في مرحلـة أبكـر.  

محدوديات وحقائق صعبة
“بطبيعـة نشـوئها، تكـون جميـع آليـات المسـايرة أقـل مـن مثاليـة. 
]...[ ولكنهـا تمثـل أفضـل الاسـتجابات المدروسـة للأزمـة، ذلـك لأنَّ 
الذيـن تكـون حياتهـم وسـبل كسـب  أولئـك  مـن يطورونهـا هـم 
الـرزق  لديهـم هـي الأكـثر اسـتضعافاً.”١ ومـع ذلك، فإنَّ الحسـابات 
أنفسـهم  لحمايـة  المهـددون  النـاس  ينتهجهـا  التـي  والخيـارات 
ومجتمعاتهـم لا تشـتمل بالـضرورة عـلى جميـع البدائـل والتبعـات 

والحاجـات. 

فـأولاً، ربمـا تـؤدي دوافـع النـاس القوية لحمايـة من يهمهـم أمرهم 
إلى إقصـاء الأقليـات. وثانيـاً، قـد تؤثـر المعتقـدات المجتمعيـة عـلى 
حسـابات الحمايـة، وأحيانـاً بطرق قد تجعل الغرباء يشـعرون بعدم 
الراحـة، وبشـكل خـاص تجـاه الجنـدر، لأنَّ القائمـين عـلى نشـاطات 
الحمايـة عـادة مـا يكونـوا ذكـوراً. وثالثاً، غالبـاً ما تسـلح المجتمعات 
أنفسـها أو تنحـاز لجماعـات مسـلحة معينـة. وقـد يحقـق ذلك لهم 
الحمايـة ولكنـه يجعلهـم أيضاً عرضة لخطر توسـيع حلقة الإسـاءات 
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العنيفـة. ويمكـن لدعـم القـدرات النابـذة للعنـف من أجـل البقاء 
أن يخفـف مـن قـوى الجـذب والشـد التـي تفـضي إلى الاسـتجابة 
العنيفـة، إذ يمكـن أن يوفـر ذلـك الدعـم خيارات في حـالات لم يعد 

يبـدو فيهـا شيء عـدا السـلاح ممكناً.

وتبعـد القـدرة المحلية للحماية الذاتية كل بعـد عن المثالية. ولكن، 
كـما يذكـر نيلـز كارستينسـن مـن مبـادرة مـن الحماية مـن المحلي 
إلى العالمـي L٢GP، علينـا أن نحقـق الاتـزان الملائـم بـين مـا تنـص 
عليـه المبـادئ وبـين مـا هـو عمـلي، إذ يتطلـب العمـل مـع هياكل 
واسـتراتيجيات ’غـير تقليديـة‘ منـا تطويـر »وسـائل دعـم جديـدة 
لتحقيـق  المهـارات  بالفعـل مجموعـات  وذكيـة ومرنـة.«٢ ولدينـا 
معظـم هـذا العمـل، لكـنَّ التحديـات الأكـبر تنبـع مـن عقلياتنـا. 
فأغلـب مـا نسـميه ’ابتـكاراً‘ لا يعـدو عـن كونـه عمـلًا بـلا طائـل. 
وبهـذا الصـدد، يؤكـد بيرنارد كوشـنار  أحد مؤسـسي منظمـة أطباء 
بـلا حـدود )MSF) أنَّ “إضفـاء الصفـة الاحترافيـة والبيروقراطيـة 
عـلى المنظمـة سـوف يـضر بطبيعتهـا الراميـة إلى إحـداث تغييرات 
جذريـة وبتوجههـا الفطِـن والابتداعيـة” وسـوف “يقهـر تكتيكاتها 
الارتجاليـة.”3 ونحـن اليـوم بحاجـة إلى مزيـد من ابتداعـات بيرنارد 
كوشـنر وهرطقـة فريـد كـوني الرائعـة حتى لو اسـتاء البعـض منها. 
ويلـح كثـير مـن النـاس منـذ أمـد بعيـد عـلى طلـب دعـم القـدرة 
المحليـة للحمايـة الذاتيـة لكـنَّ مثـل تلـك المقاربـات لم تُمنهَـج بعد 

في مختلـف مفاصـل عمـل المسـاعدات. 

دعم الحماية الذاتية
والنِّـزاع،  السـلم  بمسـائل  المعنيـة  المختلفـة  المنظـمات  بـين  مـن 
غالبـاً مـا سـيكون مـزوِّد خدمـات المسـاعدات في المـكان الأفضـل 
القـدرة  يمتلـك  لأنَّـه  الذاتيـة  للحمايـة  المحليـة  القـدرات  لدعـم 
الأكـبر عـلى الوصـول للنـاس بحكـم معرفتـه بالأشـخاص المعنيـين 
وبالثقـة التـي يحظـى بهـا في الميـدان بالإضافـة إلى وعيـه الأفضـل 
مـزودو  ويتمتـع  والثقافـة.  السـياق  في  الصغـيرة  بالاختلافـات 
المسـاعدات بمجموعـات المهـارات الضروريـة )مـن توفـير مصـادر 
الإعاشـة والخدمـات التـي تعتمـد عليهـا الحيـاة)، وهـم ملتزمـون 
بحشـد المجتمعـات المحليـة. كـما أنه مـن المرجح أن يكـون لديهم 
أسـباب يمكـن الدفـاع عنها لوجودهـم في مناطـق النِّـزاع، بالإضافة 
إلى أنهـم يحظـون بقـدر أكـبر مـن الاسـتقلالية في التـصرف مقارنـة 

مـع غيرهـم.  

معـاً،  والدوليـون  المحليـون  الخدمـات  مـزوِّدو  يعمـل  وعندمـا 
في  كبـيرة  درجـة  إلى  الذاتيـة  للحمايـة  الاسـتعداد  رفـع  يمكنهـم 
المناطـق البعيـدة وغـير المسـتقرة. ومع اقتراب العنـف، يمكن لمزوِّد 
المسـاعدات أن يقـدم المزيـد مـن أجـل دعـم قـدرات نظرائـه - أي 
الكـوادر والـشركاء المحليـين - للعمـل وحدهـم في وجـه الخطـر، 

الدعـم  مـن  مزيـد  لتقديـم  القيـادة،  موضـع  في  النظـراء  ودعـم 
للقـدرات للمجتمعـات لـكي تتمكـن بنفسـها ووحدها مـن البقاء في 

وجـه الخطـر. 

ومـن بين جميـع أنـواع الحماية الممكنة، سـتكون الحمايـات المعززة 
للقـدرات المحليـة هـي التـي تـدوم لأطـول فـترة لأنهـا تعـزز قـدرة 
النـاس الذيـن يبقـون وحدهـم بعدمـا يعزلهـم العنـف عـن العـالم 
الخارجـي. وحتـى في هـذه الحالـة، يجـب أن ننتبـه إلى أن تكـون 
أي مبـادرة نسـميها ’حمايـة ذاتيـة تسـتند إلى المجتمعـات المحليـة‘ 
بالفعـل وليـدة المجتمعـات المحليـة وليسـت مشروعاً نتصـوره نحن 
ونلـزم المجتمـع المحـلي بتنفيذه.  وينبغي أيضـاً أن نضمن أن لا تركز 
هـذه الحمايـة عـلى القـدرة في التأثـير عـلى العنـف أو عـلى حضـور 

الخارجية.  الأطـراف 

مجتمـع  في  معنـا  يعمـل  ممـن  بعـض  يعـبّر  الأحيـان  بعـض  وفي 
المسـاعدات الـدولي عـن اعتقادهـم بـأن ’الوجـود هـو بحـد ذاتـه 
حمايـة‘. ويتمثـل الخطر في أنَّ نظراءنا والمجتمعـات المحلية يؤمنون 
بذلـك المبـدأ أيضـاً، وبذلـك ينتابهـم حـسٍ كاذب بالتضامن والسـلام 
مـا قـد يـؤدي لتأخـير فطرتهـم الطبيعيـة التـي تتجـه نحـو تعزيـز 
البقـاء عـلى قيـد الحيـاة. وهـذا بـدوره يخـرق أحـد الأقـوال المأثورة 
الأخـرى للحمايـة وهـو: »لا تـؤذِ« الذين نقـدم لهم الخدمة. ويشـير 
هـذا القـول المأثـور إلى مسـؤوليتين متضافرتـين: الأولى هـي عـدم 
تعريضهـم إلى الأذى، كأن نمنحهـم أمـلًا كاذبـاً، عـلى سـبيل المثـال. 
والثانيـة هـي عـدم تركهـم في طريـق التعرض لـلأذى، كأن ننسـحب 

مثـلًا دون دعـم قدرتهـم عـلى البقـاء. 

contact@civiliansinharmsway.org كايسي بارز 
سَة مركز مدنيون  زميلة بحث في الحماية لدى مركز كوني ومُؤَسِّ

 Center for Civilians in Harm‘s Way في طريق الأذى

التوجيهية  ــادات  ــ والإرشـ خلفية  معلومات  عــلى  للحصول 
التالي  المــوقــع  زيـــارة  يرجى  المحلية،  الجهوزية  ــم  دع حــول 

.www.civiliansinharmsway.org
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